
10  ALMADA CULTURE المدى الثقافي  
العدد )391(السبت)21( آيار 2005

NO (391)Sat. (21)May

لم نكن قليلين
إلا سائق العربة

دمه أصفر ويداه باردتان
لم نكن قليلين.

رجل ينحني لليسار
وأمرأة لها رائحة العشب

علامتنا في المساء البطيء
لم ينغص سعادتنا

سوى شخصين
قال: لم تلمس يدي ثديها

ولكن حينما مت ذات يوم

بدأت أفكر
ماذا سأفعل بأصابعي الآن؟

كان أولهم وهو ثرثار
علامتنا في المساء البطيء

كان ثانيهما:
لم أكن انحني لليسار

عندما كان دمي أصفر
ويداي باردتين

هذا الذي ينبغي ان تعرفوه
اننا الآن صامتون

فاسمحوا لي أن اطيل
قبل ان يبددنا سائق العربة

في المشهد البارد
هكذا تذكرت

انني لم أكن وحدي في الظلمة
منذ عشرة أيام..

أو ربما عشرة أعوام
لم يظهر القمر

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

لعل أهم ما يميز أسلوب
الكاتب الإيطالي المعروف

لويجي بيرانديللو في
مختاراته القصصية التي

صدرت مؤخرا عن دار المدى
بدمشق، تحت عنوان

"قصص إيطالية"، هي تلك
النزعة الإنسانية المرهفة

التي تطغى على نبرة
الكاتب، بمعزل عن

المواضيع المختلفة التي
يعالجها، فهو يتمتع بحس
إنساني رفيع لدى مقاربته

القصصية للحالات التي
يتناولها، ويتبدى ذلك

بوضوح في سطور هذه
القصص التي ترجمها إلى

العربية خليفة التليسي.

بيـرانـديللـو هـو واحـد من أهـم كتـاب
القـرن العشريـن في إيطاليـا والعالم،
ولد في جزيرة صقلية الإيطالية عام
1867، وبـــــــدأ بـكــتـــــــابـــــــة الـــــشـعـــــــر في
الـبـــدايـــات، ثـم أصـــدر روايـته الأولـــى
"الهـاربـة" عـام 1889، وبعـدهـا صـدرت
له روايـتـــان، هـمـــا "المـــرحـــوم مـــاتـيـــا
باسكـال"، و"الشيـوخ والشبـاب"، والى
جانب اهتمامه بلغته الأم الإيطالية
درس بـيـــرانــــديللــــو اللغـــة الألمـــانـيـــة،
وتــرجـم أعمــالا عـــدة عن هــذه اللغــة

باسم عبد الحميد حمودي
عقيل علـي الشـاعــر رحل، انتقل
إلــى دنيـا الآخــرة هكـذا بـسـرعـة
وضـــاع بـــذلـك مـن بـين أيـــديـنـــا

ومن دهشتنا المستمرة به.
صـعـلـــــــــوك وخــبـــــــــاز وشـــــــــاعـــــــــر
ومـتشـرد.. هكـذا هـو، لكـنه حمل
خـشبـة الـشعــر النـظيف، الـشعـر
ــــــالمــتــــــألــم الــطــــــازج الــيــــــومــي ب
بـالعـرض، ووضع لنفـسه امتـيازاً
رفضه الشعراء مـن ذوي الياقات
الـبيـض والــسيــارات الفــارهــة في
زمـن مــضـــى، فقـــد كـــان عقــيل ـ
بـبــســاطــة ـ يــسـتـطـيـع ان يكـتـب
شعــر الـشـطــريـن الــذي يــدغــدغ
احلام السلـطة الدموية لكنه لم
يـفعـل وظل ســـاهـــراً أمـــام أتـــون
الـتـنــور وأتــون الــشعــر الــصــافي
الـــــــذي يـعــيـــــش بــين جـــــــوانـحـه
ويــستـظهــره علــى الــورق لـيقــول

ما لديه بكل بساطة.
قبل أسـابيع كتـب الشـاعر كـاظم
جهـاد يحـذر مثـقفي العـراق من
المــــوت القـــادم لـعقــيل الـــذي لـم
يهتم به احـد وظل منزويـاً كئيباً
يـحــتـــضــن الــــشـعــــــر دون ســــــواه
ويــرفـض الـعمـل اليــومي المــؤذي
الـــــذي دمـــــر شــبــــــابه ولـكــنه لــم
يـــــســتـــطـع قــتـل شـعـــــــره. وقــبـل
سـنــوات مــات الــصعلــوك الآخــر
أميــر شعــراء المخــالفــة الحبـيب
جـان دمو غـريبـاً في بلاد الأحلام
من دون ان يــستـطـيع الـتعــايـش
مع )الحلم( ورثيناه جـميعاً بعد
ان قتـلنـاه.. وهــا نحـن الكـل هنـا
قــتلــنـــــا عقــيـل علــي وهـــــا نحــن
ــــرثــيه أيــضــــاً وقــــد ذهــب عــنــــا ن
ونحـن نـتحــســس اجــســامـنــا لا
ثقـافتنـا الموشـومة، سعـداء بانـنا

نعيش اياماً أخرى.
المــطلــوب لـيــس نعـيــاً لعقـيل بل
اسـتــذكــار جـــاد له، طـبـع شعــره
ــــة عــنه وعــن تجــــربــته والـكــتــــاب
وذلـك اضعف الإيمــان والــذكــرى

الطيبة لعقيل الشاعر الكبير.
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رواية )الإعجاب بالصمت( 
عبد الرزاق قرناح

ولـد عبـد الرزاق قـرناح عـام 1948 في زنجبـار من أب يمني
وأم من مـــومبــاســا، يكـتب بــاللغــة الإنجـليــزيــة وله شهــرة
لاتقل عـن شهـــرة سلـمــان رشــدي وشـيـنــوا أشـيـبه ومــايـكل
أونداتـي وديريك ولكـوت. يعيش مـنذ 1968 في انجلتـرا بعد
أن حـدث انقلاب عـام 1964  في الجـزيـرة طـرد علـى أثـره كل
من يـنتمي الى أصل عربـي. يلقي الآن محاضرات عن الأدب
في جـــامعــة كـيـنـت. كـتـب )ذاكـــرة المغــادرة( و)طـــريق الحــاج( و
)دوتـــي( و )بمحــــــاذاة الـــبحـــــــر( ومقــــــالات عــن أدب مـــــــابعــــــد
الاستـعمــار. أشهــر روايــاته )الفــردوس( الـتي رشـحت لجــائــزة
البـوكـر عــام .1994 بطل روايـة )الإعجـاب بــالصـمت( مجهـول
الأسـم من زنجبـار يمـارس التــدريس في ضـاحيـة بلنـدن تهجـره
زوجته الإنجليـزية  وتـدمر حيـاته أبنتـه بنزوات المـراهقة فـيبدأ

يفكـر بـالعـودة الـى
بـلــــــــــــده زنجـــــبــــــــــــار
مــــــســـتـفـــيــــــــدا مـــن
تغـييــرات سيــاسيـة
مــنعــــشــــــة للآمـــــال
بعــد عشـرين عـامـا
ــــــــــــة. مـــــن الـغــــــــــــرب
الـروايـة تـدور حـول
فـقــــــــــــدان الــــــــــــذات
وكـآبــة المنفي الـذي
لا يجـــد لـه مكـــانـــا
في الـعــــــــالـــم بـعــــــــد
فـقــــــــــــدانـه وطــــنـه.
لكن الــوطن نفـسه
يعــيــــش في غـــــربـــــة
خـلقـــتهـــــا الـــنخــب
المحليـة المـتصـارعـة
وجـعلــته حـــــاضـــــرا
بلا نـــــافـــــذة حــتـــــى

ولو على الماضي.
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رواية )روابط(  –نور الدين فرح
قـــبـل هـــــــــذه الـــــــــروايـــــــــة
)روابــــــــــــط( أو )صـــلات(
كــانـت لنــور الـــدين فــرح
ــــــــــــــــد عــــــــــــــــام 1945( )ول
روايـــتــــــــان وثـلاثـــيـــتــــــــان
وعـــدد مـن المــســـرحـيـــات
غيــر المــطبــوعــة ودراســة
ـــــــــــــين عـــــــــــــن الـــــلاجـــــــــــــئ
الـــصـــــومـــــالــيــين حـــــازت
علــيجــائــزة الــريبــورتــاج
ــــــــــــاد عــــــــــــام .2003 أعـــــت
نـورالـديـن منـذ البـدايـة
أن يقــــدم أعـمـــــاله الــــى
الـقــــــــاريء عـلــــــــى شــكـل
اضـمــــامـــــات كل واحــــدة
تـتــضـمـن عــــدة أعـمــــال
يــــتـحــــــــــــرك الـــكــــــــــــاتــــب
وشـخـــــــــــوصـه بــــيــــنـهـــــــــــا

بحــريــة. في البــدايــة جــاءت الثـلاثيــة الأولــى عن الــديـكتــاتــوريــة
)الحلـيب ذو الطعـم الحريف، سـردين، أغلق يـا سمـسم( والـثانـية
عن الأمــة المهــزومــة )مقــاطعــات، عـطــايــا، أســرار( وتــدخل روايــة
روابـط ضمـن ثلاثيـة بـدايتهـا الـدراســة التي ذكـرنــا )أمس، غـدا :
أصـوات وشهادات عن الشتات الـصومالي( شخصيـاتها تتكون من
الـنــاس الــذيـن لـم يهــاجــروا وعــانــوا مـن الفــوضــى الـتـي أعقـبـت
سـقوط الـديكتـاتور سـياد بـري. )جيبـلة( واحـد من هـؤلاء أصبح
جـامعيا علـى النمط الاميـركي في مقاديشـو يعايش الانـتفاضات
والـتـمــــردات وزعـمـــــاء القـبـــــائل الــــذيـن أصــبحــــوا زعـمــــاء حــــرب
والأطفال الذين تحـولوا الى ضوار والسـيارات التي حورت لتكون
دبــابـــات هجــومـيــة والمــاريـنــز الــذيـن أرسلـتهـم واشـنـطـن، تمــسك
بمـدينـته التي سـميت فيـما مـضى )لـؤلؤة المحـيط الهنـدي( وهي
تعج بـالجثـث المبقـورة تـفحمهـا الـشمـس ثم تـذروهـا الـريـاح، جـو
يمكن فيه لـنظرة عـابرة مـنك نحو الآخـر أن تسبب قـتلك،وهكذا

الشخصيات الأخرى تتجاذب أطراف المأساة قاتلا وقتيلا.
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متابعة جودت جالي

رواية )هناك.. من حيث أجيء(  جمال محجوب
مترجمة من الإنجليزية إلى الفرنسية

جمال محجـوب  ولد عام 1960 في كندا وأكمل دراسته في بلده
الـســودان. روايته الجـديـدة هـذه أوديـســة حقـيقيــة عبــارة عن
ذكــريــات فــرديــة وجـمــاعـيـــة تلعـب فـيهــا الإحــالات والمـــراجع
التــاريـخيــة دور المـســاعــد. الــراوي يقـطع الأمـكنـــة والأزمنــة
وعنــده الارتحــال نـــوع من الخـلاص. كتـب جمــال محجــوب
من قبل )أبحار صانع المطر( 1998 و)تلسكوب رشيد( 2000
و)قـطـــار الـــرمـــال( 2001 وهـــذه الـــروايـــة عـــام 2004 والـتـي
تتـضح فيهـا حيـرة الاتجـاهـات نـتيجــة لتعـدد الانـتمـاءات
وتعــدد الـثقــافــات، حــالــة تـشـبه أن تكــون في كل مكــان ولا
تـنتـمي الــى أي مكـان، الـطفـولـة في الـســودان، الحيـاة في
انجلـتــرا، المــزج الـثقــافي هـنــا مــؤاخــاة ومحــاكــاة المــؤلف
نفـسه مع رفـاق طـريق الفكـر والأدب الطـويل والعـسيـر،
أفلاطــــــون، أبــن عــــــربـــي، العـــطــــــار، حــــــافـــظ، الخــيــــــام،
ثـرفـانتـس، رامبـو، غــوته، والتـر بـنيـامين، جـوزيف روث
 …ولـكـن هــــذا لايمـنـع العــــودة مـن حـين لآخــــر الــــى
اليــومـي في سخــريــة مـن المعــاصــرة المــسكــونــة بتــألـيه
الاســتـهلاك. يـــــاســين صـحفــي مــن أب ســـــودانــي وأم
إنجلـيــزيــة درس في الــســـودان وأنجلـتــرا مـتــزوج مـن
ســوسيـولــوجيـة دانمــاركيــة ذات طبـيعـة هـسـتيـريـة
وكـــان طلاقهــا مـنه بــالـنــسـبــة ألـيهــا أذلالا، تــأخــذ
أبـنهمــا ليــو معهـا الـى أوربــا. تبـدأ بـين الأب وأبنه
رحلة مـسارية )بتـشديد الـسين وبالمعنـى الصوفي(
انـطلاقــا من الــدنمــارك مــرورا بــألمــانيــا وفــرنـســا
وحتـى أسبانيا. رواية ذات بـناء موزائيكي مفعمة
بـالإحالات الأدبية والـسينمائيـة والصحفية. في
الخـلفـيــــة شخــصـيـــة الأب الــصـحفـي المـنــــاضل
الــتقــــدمـي يــضـــطهــــده الـــصعــــود الـــطغـيــــانـي
للـتــطــــرف الــــديـنــي في بلاده ويمــــوت غـمــــا في
منفاه، والأم الإنجليـزية التي تعتنق الإسلام،
والأخـت التـي تتــزوج إسلاميــا رجل أعمـال في

لنـدن، والــشقيق الـذي أمـضته  الأحـوال العـاثــرة، ومصـائـر
ـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــالمـــــــتـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــة في مـــــــــــــســـــــــــــــــاراتــهـــــــــــــــــا. ـعـــــــــــــــــائــلـــــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

رحل عقيل علي!

بلا واقفين من حولنا؟
لم نكن قليلين

غير ان الذي يجمع ما بيننا السقف
وأحذية ثقيلة

وأصدقاء لهم علامات لامعة
مثل عيون الذبيحة

ومكان أليف.

من أين يخرج هذا الصوت
يداي إلى جنبي
قلبي في حذائي

قدماي ممدودتان
من أين يخرج هذا الصوت؟

ألم تسمعوا شيئاً
بلى كل يوم نسمع صوت الفأس

في التراب
ولكن لا نرى أحداً
في المساء البطيء

لم يكن يفكر بامرأة
لها رائحة العشب

ولم تكن امرأة لها رائحة العشب
تفكر بالمساء

ولم يفكر رجل ينحني لليسار
بالسقف والأحذية الثقيلة

لم نكن نفكر بالأشياء
لم تكن لنا رغبات

منذ عشرة أيام
أو ربما عشرة أعوام

كنا نفكر باحد يجيء
جاءنا رجل دمه اصفر ويداه باردتان

هكذا تذكرت
ان البذور كانت تسقط من فمي

صدرت عن دار المدى: "قصص إيطالية" لبيرانديللو

نزعة إنسانية رفيعة تحتفي ببساطة الحياة وتندد بقسوتها
والقـــصـــــة تـــصفــــــان تلـك الحــــســـــرة
المــــــــوجـعــــــــة عـلــــــــى الابـــن الـغــــــــائـــب،
وتـــظهـــــران، بغـنــــائـيــــة عــــذبـــــة، تلـك
الــســطـــوة الـتـي تمــــارسهــــا الغـــرفـــة ـ
الرمز على مـشاعر المنتظرين الذين
يتعللون بالأوهـام والآمال في انتظار

غائب لن يعود أبدا.  
في قصة "الإيمـان" ينتقد بيرانديللو
تلك الطقوس الديـنية التي تنطوي
علـى الـكثيـر من الخـرافـات والأوهـام
ليقدم نمـوذجا لإيمـان وفق مفهومه
الخـاص، إيمـانـا يـطهــر القلـوب دون
أن يــستغل طـيبـة أحـد، أمــا في قصـة
"الـرفيقـان" فثـمة أيـضا نـسج محكم
لقيمـة الصداقة التي اسـتمرت عشر
سـنــوات بـين مــزارعـين، لكـنهـــا تهـتــز
عـنـــد أول عقـبـــة تعـتـــرض سـبــيلهـــا،
بيـنمـا نقــرأ في قصــة "أشيـاء كـثيـرة"
تفـاصيل عزلـة خانقـة تعيشـها امرأة
مــات زوجهــا وهجــرتهـا ابـنتهــا، وهي
في هـذه الـوحـدة تبـحث عن أصـدقـاء
قـدامى لـتقص علـيهم أشيـاء كثـيرة،
ســتـكــــــون علــــــى الأرجح أشــيـــــاء عــن
العــزلـــة التـي تعــانـيهــا بـصـمت، أمــا
قصـة "في الصـميم" فـتتنـاول حكـاية
حـب حـــزيـن ربـط بـين فـتـــاة تـنـتـمـي
إلى طبقة فقيرة وابن أحد الأثرياء،
وتــبعــــا لهــــذه المعــطـيــــات فلــن تكـــون
النهـايــة سعيــدة بل تنـتهي بــانتحـار

الفتاة.
هــــــــــذه هــــي بـعـــــض مـلامـح عــــــــــالــــم
بـيــــرانــــديـللــــو القــصــصـي، الــــذي لا
يـخلــــو مــن بعــض الـتـــشـــــويق، وهـي
قــصــص تـكـــشف عـن بــــراعــــة كــــاتـب
حقـق شهـــــرة واسعــــة، واسـتــطــــاع أن
يحـفر في نفـوس قرائه ذكـرى اسم لا
يمـكـن تجـــــاهـله لـــــدى أي محـــــاولـــــة
تــسعــى إلــى الـتــوثـيق لـتـــاريخ الأدب
الإيـــطــــــالـــي في القــــــرن العــــشــــــريــن،
فـبـيـــرانــــديللـــو هـــو واحـــد مـن أكـثـــر

رموزه بريقا، وتألقا.

جهة مجهولـة، فهي تسعى لأن تبقى
صــــــــــورتـهــــــــــا نــــــــــاصـعــــــــــة في عــــيــــنــــي
المـــاركيـــز..."هي تــريــد أن تـظل ذكــرى
صـــوت ســــوف يلاحـقه بعـــد أن خـــرج
مـن ظلامـه، ويبـحث عـنه علـى كـثيـر
مــن الــــــشفـــــــاه دون جـــــــدوى"، وهــنـــــــا
يكــشف بـيـــرانــــديللـــو عـن ذكـــاء نـــادر
عنـدمـا يقـول علــى كثيـر من الـشفـاه
وليــس علــى كـثيـــر من الــوجـــوه كمــا
يـفـــتــــــــرض أن يــكــــــــون، ولـعـلـه هـــنــــــــا
يـتمـاهــى مع الـشـاعــر العــربي الـذي
قــــــــال "فــــــــالأذن تـعــــــشـق قـــبـل الـعـــين

أحيانا".
ولا تـبتعـد قصـة "غـرفـة الغــائب" عن
هـذه النبـرة الإنسـانية الحـزينة فـهنا
نجــد وصفــا دقيقــا لمحتـويـات غـرفـة
الغائب التـي ترتب من قبل شقيقاته
الـثـلاث كل صـبـــاح في صـمـت حـــزيـن
وقـــاتم، مـنــــذ أربعـــة عــشــــر شهـــرا في
انـتــظــــار عــــودة الـــشقــيق، الــضــــابــط
الـذي سـافـر إلـى أفــريقيـا وانقـطعت
أخبــاره، وثمــة غمــوض يلف مـصيـره
فـــالـتقـــريــــر العـــسكــــري يقـــول بــــأنه
شـارك في معـركــة لكن لـم يعثـر علـى
اســــمـه بــــين أســــمــــــــــاء الـقــــتـلــــــــــى، أو
الجـرحـى، أو الأسـرى وهـذا يعـني أنه
مفقود وهذا ينـطوي على احتمالات
عدة اخـتارت مـنها الأسـرة الاحتـمال
المــــشـــتهــــــى، وهــــــذا مـــــــا زرع الأمل في
نفـــــوس الأم والــــشقــيقـــــات اللـــــواتــي
يغـزلن الأمل، ويمـنحن الـوهم صفـة
الحقـيقــة، وحـين تحـتـضــر الأم وهـي
متـيقنة من عدم عـودة الغائب تجهد
نفــسهـــا في الإيحــاء لـبـنـــاتهــا بــوهـم
عـــودة الابن، فـهن في أمـس الحــاجــة،
وقـــد بقـين وحـيـــدات، إلـــى الـتـفكـيـــر
والاعتقـاد بـأنـه سيعـود يـومـا، وهـذه
القـصــة تــذكــرنــا بــالـفيـلم الإيـطــالي
"غرفـة الابن" للمخـرج ناني مـوريتي
الــــذي فــــاز بجــــائــــزة مهــــرجــــان كــــان
الـــسـيـنـمــــائـي قــبل عــــامــين، الفــيلـم

وانتـظــار المــزهــريــة، وحـنين الـســاعــة
الجداريـة وكأنه بـذلك يشـخص هذه
الأشيـاء ويجد لها حيـزا كشخصيات
في صفحــات القـصـص، يقــول مـثلا:
"أمــا التقــويم المعلق علـى الجـدار لم
يــــزايـله إحـــســــاسه بــــالحـــســــرة علــــى
الأوراق الـتـي تقـطع مـنه يــومـيــا..."،
وكذلك حين يكتب "...كان دورق الماء
الزجـاجي المـذهب يـسرق مـا يتـسرب
للغــرفـــة من نـــور من خـلال النــافــذة
لـيعكـسـه ويبــدو به ضــاحكــا ســاخــرا
من تلك الـدهشـة المنـتشـرة في أرجاء
الغـرفة"، وأيضا "...أمـا الشمعة فمن
لهفـتهــا وشــوقهــا إلــى اللهـيب الــذي
يسـتهلكهـا أصـبحت صفـراء شـاحبـة
كـــأنهــا عــذراء نـــاضجــة فـــاتهــا حـظ
الـــــزواج"، فهــــو هـنـــــا يقــــدم الأشـيــــاء
الجـامـدة وكــأنهـا تـتحـسـر، وتـسخـر،
وتشتاق...وذلك في صورة رمزية تبرز
قسوة الموضـوع المعالج، وتعين الكاتب

على إيصال الفكرة.
في قـصته القصيـرة "صوت" ثمـة بوح
آســــــر وشفــــــاف تفــــصح عـــنه بــــطلـــــة
القـصـــة، فهـــذه القـصــة هـي حكــايــة
إنـســانيـة بــالغـة الـشفــافيـة تـتحـدث
عبر مجموعة من الوقائع والأحداث
عـن قـصـــة حـب نــشـــأت بـين المـــاركـيـــز
الأعــمــــــى، وخــــــادمـــته ذات الـــصــــــوت
الجــمــيـل لـكــن مـلامـحـهـــــــا لــيـــــســت
كـــــذلـك، وهــي تـــــراهـــن علـــــى عــمـــــى
الماركيـز كي يسـتمر هـذا الحب، وتقع
العــاشقـــة هنــا بـين ثنـــائيــة الــشفقــة
علــــى الحـبـيـب والــــرغـبـــــة في بقـــــائه
أعـمــى كـي يعـيــش الحـب، فــالمــاركـيــز
صـنع، بــوحـي مـن صـــوتهــا الجـمـيل،
صــــــورة فــــــاتــنــــــة، عــــــذبــــــة، صــــــافــيــــــة
للخـــادمـــة...صــــورة ملاك يعـيــش في
خـيــــالـه فحـــسـب، وعـنــــدمــــا يـبـــشــــر
الـطبـيب بقــرب العلاج وبـان المــاركيـز
سيـشفـى مـن العمـى تحـزم العـاشقـة
حقـائبهـا، بحـزن وأسـى وتمـضي إلـى

كـان بيـرانـديللـو "صـوت من لا صـوت
لهـم"، صــوت الـبــسـطـــاء والمهـمــشـين،
والحــــــالمــين، وكــــــان ـ بـــــســبــب ذلـك أو
نتيـجة لـذلك ـ صنـوا للـواقع، شـديد
الالتصاق به في كتـاباته ومسـرحياته
الـتي وصفهـا الفـيلسـوف والـسيـاسي
الإيطالي أنطونيو غرامشي بالقول:
"مسرحياته أشبه بقنبلة تثير حمماً
بركانية تنفجر في عقول المشاهدين"
مـثـيـــــرة في تلـك الـعقــــول الجــــامــــدة
أسئلـة حـائـرة ومقلقـة. ويـرى النقـاد
بان بيرانـديللو جرب في كـتاباته عدة
أســالـيـب: الــرومــانــسـيــة، الـــواقعـيــة،
التعبيـرية، الـرمزيـة...لكنه بقي، مع
اختلاف الأسـاليب والـرؤى، مخلصـا
لـــرســـالـتـه ككـــاتـب ملـتـــزم بقـضـــايـــا
إنـســـانيــة جــوهــريــة، وهــذا الـــرصيــد
الأدبي المميز خوله لنيل جائزة نوبل
في الآداب سـنـــة 1934 قـبل رحـيـله في

العام 1936 .
وفي هـــذه المجـمـــوعـــة المخـتـــارة الـتـي
تضـم سبعـا وعـشـريـن قصـة قـصيـرة
يتنـاول بيـرانـديللـو قضـايــا إنسـانيـة
تـتـمحـــور حـــول الحـب، والــصـــداقـــة،
والمـــــــــــوت، والحــــنــــين، والانــــتــــــظـــــــــــار،
والخيـانـة، والأمل...وهـو يقـارب هـذه
المـــســـــائل بـــــأسلـــــوب واقعــي شـــــديـــــد
الالتصـاق بتفـاصيل الحـياة في بـلده
إيــطــــالـيـــــا، فهــــو في هـــــذه القــصــص
يـهـجــــــــر المخـــيـلــــــــة ويــــــــركــــــــز عـلــــــــى
مـشـاهـداته، وانـطبـاعـاتـه عن ملامح
الحــيـــــاة فـــيلـــتقـــط مـــنهـــــا حـــــوادث،
ووقـائع إنـســانيـة بـسـيطـة في خـطهـا
الـدرامي لكنها مفـعمة بالتـراجيديا،

والألم، والوجع.
وبـرغم واقعيـة هذه القصـص غير أن
الـكــــاتـب يـــــرتقــي بهــــا إلــــى مــصــــاف
الدهـشة فهـو مولع بـسرد التـفاصيل
بـصـــورة مخـتــزلــة، كـمــا يــسـبغ علــى
مـفردات الطبيعـة وأشيائهـا نوعا من
الأنـسنـة فهـو يـشـرح شعـور الـشمعـة،

إلى لغته الإيطالية.
وبــرغـم كتــابتـه في الأجنــاس الأدبيــة
المختلفة كالقصة، والرواية، والمسرح،
والـــــشعــــــر، غــيـــــــر أن شهـــــــرته ذاعــت،
بـصورة أوسع، في مجـال المسـرح، وبرز
في هـذا الحقل كواحـد من أهم كـتاب
المــســــرح في العـــالـم، إذ تـــرك تـــأثـيـــرا
واضحـــا مــن خلال أسلـــوبه المـتـمـيـــز
علــــــى كــتــــــاب المـــــســـــــرح في العــــــالــم،
وخــصـــوصــــا علــــى زملائـه في القـــارة
الأوربـيـــة مـثل الإيـــرلـنـــدي صـمـــويل
بيـكيت، والفـرنـسي جـان بـول سـارتـر،
والــســـويــســـري فــــردريك دوريـنـمـــات.
نشـر أولى مـسرحيـاته "المعصـرة" عام
1910، ثـم تتـالـت أعمـاله المـســرحيـة،
ومـن أهمهـا "هنـري الـرابع"، "الحيـاة
عــــطـــــــاء"، "ديـــــــانـــــــا والمــثـــــــال"، "لـــــــذة
الأمـانــة"، كمـا كـتب ثلاثــة أعمـال في
حـقـل مـــــــا ســمــي بـ "المـــــســـــــرح داخـل
المــــســـــرح"، وهــي: "ســـت شخـــصــيـــــات
تـــبـحـــث عـــن مـــــــــؤلـف"، "لــكـل شـــيـخ

طريقة"، "الليل نرتجل".
حادثتان مهمتـان في حياته دفعتا به
إلــى إنـتـــاجه الغــزيــر والــى الـتعـبـيــر
بـــأكـثـــر مـن طـــريقـــة وأسلـــوب، والـــى
الارتحــــــال عــبــــــر اتجــــــاهــــــات أدبــيــــــة
عديـدة. الحادثـة الأولى مـيلاده فوق
تــراب صقـليـــة البــائـســـة في الجنــوب
الإيـــطـــــالــي، حــيــث لاحـــظ تــبـــــايــنـــــا
شــــاسعــــا بـين مـــسـتــــوى المعـيـــشــــة في
الــشـمـــال الغـنـي وبـين مــسـتـــواهـــا في
الجنـوب المتواضع. والحـادثة الثـانية
هي صحـوة فلاحي صقلـية في نهـاية
القـرن التــاسع عشـر، والتي بـذرت في
نفـــسه الـنــــزعــــة الاشـتــــراكـيــــة الـتـي
تجلـت في آدابه، ومــســـرحـيـــاته فـــراح
يــكـــتـــب عـــن الـفـقــــــــراء والمـعــــــــوزيـــن.
محـاولا بــآدابه رفع الـظلـم عن رفـاق
وطــنه في الجـنــــوب، وتـنـمـيــــة الأرض
الــــزراعـيــــة هـنــــاك، وحـمــــايــــة رجــــال

المناجم التعساء في وطنهم.

عربات العتمة الذاهبة إلى المقبرة..
صلاح حسن

ولم تظهر الشمس
هل أنا مخطئ؟

أنت يا صاحبي هل رأيت من قبل الطريق؟
من معه ساعة يخبرنا بالمكان

منذ عشرة أيام 
أو ربما عشرة أعوام

لم تكن لي رغبة في أي شيء
حتى التي ترقد إلى جانبي

لم أفكر في مداعبتها
من معه ساعة ليفكر في صمتنا

لماذا لا ارى غيمة أو شجرة
ولماذا لا اسمع صوت الرصاص؟

أنت الذي ينحني لليسار
قل لنا من ذا الذي قادنا إلى مشهد بارد

ولماذا لا تحرك اغصاننا الريح
أين اختفى سائق العربة..
دمه أصفر ويداه باردتان؟

امرأة لها رائحة العشب
المساء البطيء

منذ عشرة أيام 
أو ربما عشرة أعوام

لم ينغص سعادتنا سوى ثلاثة..
كيف لا يسقط السقف قلت المعلق


